الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فن الأموال السلطانية -التي يتولى السلطانُ جمعها وتقسيمَها- ثلاثةٌ أصناف: 
(الغنيمة والصدقة والفيء). فأما الصدقات فمعروفة. وأما الفيء فهو ما أخذ من 
الكفار بغير قتال» وأما الغنيمة فهي المال المخوذ من الكفار بعد قتالهم» فإذا كان 
الإمامُ أو هَن يخّلّه الإمام- هو الذي يتولى جمع الغنائم والأفياء وتقسيمَها؛ لم يَجُز 
لحد أن يأخذ منها شيئًا دون إذن الإمامء وإلا كان ما أخذه غلولاً [السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعيةء لشيخ الإسلام ابن تيمية]. 
8 اريف التالول: 

اللول لُخة: الخيانة. يُقال: عَلَ يل عُلواً فهو عَال. وكل مَن خان في شيءِ خُفْيَةَ 
فقد 1 [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير]ء وشميت غلولاً لأن الأيدي فيها مغلولة: آي مول 
فيها غُل» والل: هو طوق من حديد يُجعل في العنق ونَجمَعّ معه اليَدَان [مختارالصحاح 
سرري). "صل الغَلّول الْخيَاَة مقا ثمّ عَلَبَ اختصَاصَةُ في الاسْتعمَال بالخبَاتة في 
الغنيمَة" [شرح صحيح مسلم للنووي]. 

أما اصطلاحاً: فالغلول هو أأخذ شيء من الغنيمة أو الفيء -قل أو كثر- حُفية قبل 
القشْمة وبدون إذن الأمير المخول بالغنائم. 
#8 دكم الغلول: 

الغلول حرام وخيانة» وموجب من موجبات دخول النار کہا J‏ على ذلك الكتاب 
والسنة وإجماع الأَمَة. ونقل الإمام النووي إجماع الفقهاء على أن الغلول كبيرة من 
الكجاكر [عمدة القاري شرح صحيح البخاري العيني]. 

قال تعالی: (وَهَا كَانَ لبي أن يَغْلّ وَمَن يَغْلُلْ يات بِمَا َل يَوْمَ الْقَيَامَة ثُمّ توف 
کل تفس ا کسبت وهم لا د يُظلمُونَ) [آل عمران: »]۱١١‏ وهذه الآية نزلت في قطيفة ”نوع 


من الثياب- فقدت من مغانم القوم يوم بدر. فقال المنافقون: لعل رسول الله أأخذها! 


ر 


فأنزل اللّه عز وجل: (وما كان لنبيٌ أن يغل). مخبراً أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن 
يهم بالغلول, لأن الغلول من أعظم الذنوب وأشر العيوب. وقد صان الله سبحانه 


أنبیاءَّه (صلوات اللّه وسلامه علیهم) عن کل ها یدنسهم.. ثم ذَكَرّ سبحانه الوعید على من غل 


فقال: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) أًي: یاتي به حامله على ظهره» فیفضحه 
الله على رووس الأشهاد. قبل أن يحاسبه على خيانته. وفي ذلك تأكيد تحريم الغلول 
والتنفير هنهد [تفاسير: الطبري والشوكاني والسعدي]. 

وعن ابي هُرَيْرة (رضي اله عنه) قَال: هَامَ فيا النبيْ (صلى اله عليه وسدم) هَذَكَرَ الغلول, 
قَعَظَمَة وَعَظْمَ رَه ثم قال: «ل ألفيَنْ أَحَدَكُمْ يَوْمَ القَيَامة. عَلّى رَهّبَته شَاةٌ لَهَا تُا 
يفول: ۴ رشول الله اغثني, قاقول: لا أَهْلْكُ لك شَينًا ) [متفق عليه]. 

وعنه (رضي اللّه عنه) انه قال: افا خیبر وغنمناء ن انصرفذا مع رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) وَهَعَهُ عَبْدَ لَه يقال لَه: مذْعَمٌ؛ هَبَْتّما هُوَ يط رَحْلَ رَسُول الله إِذْ جاءَه سَهْمٌ 
عائَرٌ - لا یُدرّی هَن رَمَاه- حَنّى أصابّه. فَقال النَا: هَنينًا لَه الشُهادة. ققال رَسُول 


TTT‏ والذي تفسي بيده إن الشْمَلَة -نوعٌ من الثياب- ت 


أصابَها يَوْمَ حَيَْرَ من القغانم لمْ ثُصبْها المَقاسمُ لتشتعل عَليْه نارا» هلما سمع 


الاس بِدَلكَ جَاءَ رَجُلْ بشراك أَوْ بشْرَاكَيْن -الشراك: سَبْرُ التعل الذي يكون على ظهر 
القدم- فقال: یا رسول اللّد. هذا شيءُ کت نة ققال (صلى اللّه عليه وسلم): « شراك أو 
شراکان من نار» [متفق عليد]. 

وعَن عْبَادَة بن الصاهمت (رضي الله عنه) قال: صلی بنا رَسُول الله (صلی الله عليه وسلم) یوم 
حُتيْن إلى جَْب بَعير من المَقاسم ثم تَتَاوّل من البّعير قَردَة -قطعَة من وَبّر البعير مما 
يُنْسَلٌ منه- هَجَعَلَ بَيْنَ إٍصْبَعَيّْه ثم قَالّ: «يَا ايها الاش إن هَدَا منْ عَتَائُمكُم. ادوا 
الحَيْط وَالمخْيَط هَمَا قَوْق ذلك هَمَا دُونَ ذَلكَ. قن الغلول عَارْ على هله يَوْمَ القيَامة 
شنار ونار» [صحیح. رواه ابن ماجِة وغیره]. 


%8 


8 ما يترتب علم النال في الدنيا: 


ك 
0 


تبيّن آنفا أن جراء الغال في الآخرة هو الثار إذا لم يتب ويتطل مما اقترفه؛ أما في 
الدنيا فلا يخلو الخال من إحدی حالتين: 
الأولى: أن يتوبَ من ذنبه قبل اكتشاف غلوله وقبل رفع أمره إلى السلطان, ويّشترط 
لقبول توبته عندئذ أن يُعيد ما غله لبيت مال المسلمين. ولا يحق للغالٌ أن يتصدّق بما 
2 لقولہ (صلی اللَّه عليه وسلم): «لا تقبل ل بغر طهُور 5ا 5 من غلول ) [رواه مسلم]» 
علاوة على ذلك فإن عائدية هذا المال لبيت المالء 5 مال المسلمين اليوم معلومُ 
يمكن الوصول إليه بسهولة, فلا تكاد تجد ولاية من ولايات الدولة إلا وفيها مكتب 
لبيت مال المسلمين. 

وعلیه يجت رذ الغ الى بیت المال وکر نک ٣ال‏ تماما عن رد الغلول لبيت 
مال المسلمين ولم یکن يوق رده مستقبل أمكنه عند ذاك التصدق به من باب 
التخأص من المال الحرام [حاشية رد المحتار لابن عابدين]. 
الحالة الثانية: إنْ لم يَثّب الغال من ذنبه. ولم يُرجِع ما غله لبيت مال المسلمين 
ووصلَ مره لمیر فللأًمير تعزيرُه بأْشْدٌ العقوبات, بعد إلزامه بردٌ ما غله أو ردٌ قيمته 
إالمبسوط للسرخسي]ء كما أن للإمام تحريق متاع الغال زيادة في النكاية به وردعاً لغيره, 
والتحريق یکون للمتاع لا لہا ا من الخنائم [قال بذلك الحنابلة من الفقهاء]. 

ومن العقوبات التي تلح الغال غير التائب ترك الصلاة عليه من قبل إمام 

المسلمين» فكن ريد بن حَالد الجُهَنيٌ (رضي الله عذه) أن ;0 من أصحَاب النبي E‏ 
وسلم) توفي بخيبر ونه ذکر لول الله ليصلي عليه فقال (صلی الله عليه وسلم): 
على صَاحبكُم »» هَتَغَيَرَث وَجُوهُ القَوْم لذَت! فَلما رى الذي بهم قال: «إٍن صَاحبَكم 
غل في سَبيل الله »» هَفَتَشْتَا مَتَاعَهُ فَوَجَذْنا فيه خر من خَرز اليَهود. َا يساوي 


& 


درهمين [صحیح. رواه أحمد وغیزه]. 


ومن العقوبات أيضا عدم إلحاق اسم الشهيد بمن فقتل وثبت عليه غلول. فعن عمر 
(رضي اللّه عنه) قال: لما كان يومٌ خيب قبل نفرٌ من صحابة النبيٌ فقالوا: فلان شهيدُ 
فلان شهیدٌ.. حتی مروا على رجلِ فقالوا: فلان شهیدٌ. فقال رسول الله (صلی الله عليه وسلم): 
«کلا. ات اينه في النار في بردَة ا » [رواه مسلم]» قال النووی: وقوله (صلی اللّه عليه وسلم) 
"كلا" زجرٌ ورد لقولهم في هذا الرجل أنه شهيدٌ. ومن فوائد الحديث أن الغلول يمنعٌ 
من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا فتل [شح صحيع مما 
وإ الأذذ من التنيمة بحق حلال؛ لكنه ينقص الأجرا!: 


ث 
ا 


قال تعالی: (قکلوا مما غنفتّم حلالاً طیبا) [الأنفال: »]1٩‏ وقال (صلى اللَّه عليه وسلم): «أحلث 
لي التائ ولم تحل تبي کان قَبْلي» [صحي, رواه أحمد وغيزه]» فالغنيمة مال طيب» لکن 
اخڌها ينقص اجر المجاهد في سبیل اللّه. وذلك ف بقولہ (صلی اللّه علیہ وسلم): «ھا 
من غَازيّة َغْرُو في سَبيل الله قَيُّصيبُونَ الَنيمَة إلا َعَجَلوا َي أَجُرهمْ من الا رة 
وَيبْقَّى لَهُمْ للك ِن لم يُصِيبُوا عَنيمَة نَم لَهُمْ جرهم » [راء سلم) قال النووي: "وما 
معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيرّه أن الغراة إذا سَلمُوا أو غنموا يكون أجرهم 
أقل من أجر مَنْ لم يسلم أو سَلِمَ ولم يغنم. وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من اجر 
غزوهم» فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي جرهم المترتب على الغزو وتكون هذه 
الغنيمة من جملة الاجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة " [شرح صحيح مسلم]. 
8 النلول من أسباب مزيمة المسلمين: 

ليس الغلول سبباً لهلاك الغال فحسب؛ وإنما هو سببٌ من أسباب هزيمة المسلمينَ 
امام عدؤهم أيضا! فكَنْ عَبْد الله بن عباس (رضي الله عنه) أنه قَال: "ما طهر الغلول في 
ْم قط إلا لقي في هُلُوبِهمُْ الرْعْبُ" [موما مادء قال الزرقاني في شرحه للموطاً: 
وذلك معاملة لهم بالنقيض. لأنهم لمًّا أخذوا المال بغير حق خافوا. فلمًا خافوا 
دخل الرعبٌ في قلوبهم من عدوهم, فجَبّنوا عن لقائهم. فظهر العدو عليهم, وذلك 


8 


عام في من غل» ومن لم يغل ولم ينكر على الغال مع القدرة على الإنكار اه 

لذا كان خليفة المسلمين أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) يحذَرٌ جنوده وأمراّه من 
معصية الغلول خشية الهزيمة» كما فعل مع يزيد بن ابي سفيان (رضي الله عنه) الذي 
آعره على جیش عظیم وارسله لفتح الشام وشیعه بنفسهہ E‏ وأوصاه من بين ما 


۰ اک 2 + ۾ھ ا 
أوصاه قائلاً: "واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويد فع النصر" [الكامل في التاريخ لابن الأثير]. 


تبيه ونصيحة: 


يا عبد الله المجاهد: إِيّاك والغلول فإنه مَهلكة لكت ولإ خوتك ولدولتك» وإِنْ كنت قد 
أخذت شيئًا من الغنائم والأفياء بغير وجه حق؛ فبادر فور لردّه لبيت المال» ولا بأس أن 
تعيده حُفية. واحْمَدْ ربك أَنْ من خليفة المسلمينَ إبراهيمٌ البدري (حفه الّه) على الإ خوة 
الغالينَ من الغنائم والأفياءء وفتح لهم باب العفو والصفح, ولكن بشرط رد ما ا 
لبيت مال المسلمين.. فاغتنمْ هذه الفرصة وطهر نفسك قبل فوات الأوان! 

فن کنت اَي قد عافاك الله ولم تتلوث بغلول؛ فأخرجٌ حب الغنيمة من قلبك؛ 
فان أخذّها بباطل وزر. وأخذّها بحق يُنقص الأجر! واحذز مزالق الشيطان فقد 
يوسو لك بأن ما أخذتّه من الغنيمة ليس له قيمه! وقد يوهمك بأنك لم تتملك 
الغنيمة وإنما ستستخدمها فقط ثم تردها! أو يبس عليك فتقول في نفسك: آخُذُها 
ثم أستسمح أميري فيما بعد! وربما يخدعك بأنك تعبت وقاتلت وضحيت؛ وَنْ 
أفضل منك يستحق الغنائم!... فلا تسمع لنداءات إبليس ولا ترضخ لهوى نفسك. 
واحرص أن لا تموت إلا وقد أبرأت ذمَتَّكَ من كل مال حرام ولو فيه شبهةء فقد صح 
عن الذبي (صلى الله عليه وسلم) انه قال: «هن مات وهو بريءَ من ثلاث: الكبر والغلول 
والدين؛ دحل الحَذْة ) [صحیح. رواه الترمذي وغیره]. 


اللهم طهر صفوف المجاهدين من الغلول. وأخرج حب الدنيا وزخرفها من قلوبهم 
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلی آله وصحبہ اجمعین 


رد 


ک ۰۰ 
۰ 
|1 لں ٭٭ 


الدولة الإسلامية 


رجب ١۳٤۱د‏ 


وو د 
فی اذن اههد 


